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سلام أبو شرار

»أَمِن حجرٍ شحيح الضوء تندلع الحروب؟َمِن حجرٍ شحيح الضوء تندلع الحروب؟« - محمود درويش 

يمكــن لمدينــة واحــدة إن كانــت القــدس، حجــرًا وفضــاءً وموروثًــا إنســانيًا؛ أن تكــون بــؤرةً 
يتكثــف فيهــا حتــى أَوْجِــهِ، أحد أكثــر الصراعــات في التاريــخ الإنســاني تعقيــدًا وتداخلًا، 
وأن تظــلّ في حدودهــا الملموســة والمعنويــة فضــاءً لهــذا الصــراع الــذي تحــاول فيــه 
قــوة الاســتعمار الصهيونــي أن تســلب مــن الفلســطيني كل مــا يُشــعره بوجــوده، وتظــلّ 
خلالــه في تأهــب مســتمرّ لتحطيــم أي إمكانيــة لتشــكل خيــال أو لغــة أو وعــي لــه، أو 
الارتقــاء بهــذه الإمكانيــات لصــور تنظيميــة متقدمــة تدفــع الفلســطيني خطــوةً للأمــام 
في معركتــه على المدينــة التــي تشــكل قلــب الصــراع على الأرض الفلســطينية كلهــا. 
وفي حــال تمكّــن الفلســطينيّ مــن ذلــك ولــو في أبســط صــوره، تصبــح القــوة المفرطة 
الطريقــة المثلــى لردعــه وإرجاعــه خطــوات إلــى الخلــف؛ مــن هذا مثــلًا الأحكام القاســية 
والعاليــة نســبيًّا ضــدّ الشــباب الفلســطينيين الذيــن شــاركوا في أحــداث هبّــة أيــار 2021. 

على الطــرف المقابــل، يظــلّ الفلســطيني في حالــة مــن المواجهــة الُمقاوِمِــة، وابتــكار 
ــره في تشــكل  ــد هــذا الوجــود وتجذي ــة أم ــة وجــوده وإطال ــة لحماي الوســيلة أو الحيل
ــرًا  ــا بطبيعــة الحــال يكــون متأثّ ــه، والتشــكل هن ــرة المجتمــع على اختــلاف أجيال ذاك
ــز  بمتغيــرات اللحظــة الزمنيــة الراهنــة داخــل الصــراع نفســه، والتــي مــن شــأنها أن تُحَفِّ

آليــات التحطيــم والمقاومــة أو تثبطهــا. 

وعلى أن هــذا المقــال يشــكل تقديمًــا لسلســلة مقــالات تتبعــه مُحاوِلَــةً تحليــل واقــع 
مدينــة القــدس وفهمــه مــن مختلــف زوايــاه، فإنــه ينطلــق ممــا يؤطّــر لــه رولان بــارت 
مــن أن المدينــة-أي مدينــة- »عبــارة عــن خطــاب، وأن هــذا الخطــاب هــو في الواقــع 



لغـــــة، فالمدينة تتكلم إلى ساكنيها، ونحن نتكلم مُدننا1”. 

ويبنــي المقــال -اســتنادًا إلــى مــا تقــدّم- أفــكاره حــول الفضــاء والمدينــة والممارســات 
ــدار الســاعة،  ــة المقدســة على م ومدلولهــا في ســياق المعركــة القائمــة في المدين

والنافــذة إلــى أدّق التفاصيــل في حيــاة النــاس والمــكان. 

صراع التدفقصراع التدفق

ــا على  ــا عنيفً ــلال هجومً ــوات الاحت ــنت ق ــارك، ش ــان المب ــهر رمض ــاء ش ــب انته عق
مُصلّــى بــاب الرحمــة، وأتلفــت وصــادرت مــا فيــه مــن محتويــات كان الفلســطينيون قــد 
ــات  ــوا بجهــد شــعبي في بداي ــا تمكّن ــاء المــكان، بعــد م اســتخدموها في إعــادة إحي
عــام 2019 مــن إعــادة افتتــاح الُمصلّــى الــذي كان مغلقًــا لســنوات. ابتكــر الفلســطينيون 
ــة، وأصبحــت هــذه  ــة الديني ــى الخصوصي ــة إل ــى إضاف ــزت المصل ــةً مي ــةً اجتماعي هوي
ــرقية  ــة الش ــه في المنطق ــم وقوع ــم بحك ــة لديه ــر كثاف ــكل أكث ــرةً بش ــة حاض الهوي
ــلال  ــي مــن التهميــش ويحــول الاحت ــارك، وهــي منطقــة تعان للمســجد الأقصــى المب
ــدًا لبســط ســيطرته عليهــا بالكامــل، لمزاعــم امتلاكهــا قدســية  دون تطويرهــا، تمهي
دينيــة بالنســبة لليهــود. وينظــر الاحتــلال لخطــوة مصادرة الشــقّ الشــرقي من المســجد 
الأقصــى بوصفهــا عتبــةً أولــى لإنفــاذ كامــلٍ للتقســيم المكانــي للمســجد على نحــو 
يحاكــي المســجد الإبراهيمــي في مدينــة الخليــل، وإن اختلفت  آليــات التنفيــذ وأدواته. 

وعــدا عمّــا يمكــن قولــه حــول شــكل الهجــوم والممارســات التقنيــة التــي جــرى 
تنفيذهــا، فإنــه ضمــن الســياق الأوســع للمدينــة يحمــل دلالات تحــاول ترســيخ الســيطرة 
الاســتعمارية بوصفهــا حديديــةً رادعــةً، خصوصًــا إذا مــا أخذنــا متغيرات اللحظــة الزمنية 
الراهنــة بعيــن الاعتبــار، والتــي تشــهد بالنســبة للجيــل الفلســطيني الجديــد تصاعــدًا 
في بنــاء ذاكــرة مؤمنــة بذاتهــا الفاعلــة، وقدرتهــا على الفعــل، وتراجعًــا لمــا يســمّيه 
عبدالجــواد عمــر »ذاكــرة الألــم«، كــون هــذا الجيــل بــدأ يعــي الصــراع في مرحلــة مــا بعد 
2007، أي أنــه لــم يكــن على احتــكاك مباشــر مــع دمويــة الاحتــلال خــلال الانتفاضتيــن 
واجتيــاح الضفــة الغربيــة2، ومــن ثــمّ فهــو جيــل يتحــرك بعقيلــة النــدّ المؤمــن بقدرتــه 
على الفعــل والمواجهــة دون النظــر إلــى قــوة الاحتــلال على أنهــا »حديديــة« بصــورة 

مطلقــة تحيــل إلــى العجــز. 
1  انظر الإنسان والعمران واللسان لإدريس مقبول، ص 137. 

. 3JpP4sd/ly.bit//:https :2  للمزيد انظر: العمليات الخاصة الإسرائيلية: كيف نفهم التصعيد الحالي؟، عبدالجواد عمر، موقع حبر. الرابط



ــاب الرحمــة، بخــلاف بقيــة مُصلّيــات المســجد الأقصــى مقتــرن في الذاكــرة  ــى ب مُصلّ
ــذي كان  ــل، وال ــعبي الفاع ــرك الش ــاس على التح ــدرة الن ــطينيين بق ــة للفلس الجمعي
ــع  ــي جام ــاء اجتماع ــن فض ــكّله م ــا يش ــةً لم ــام 2017. إضاف ــباط ع ــة الأس ــا بهبّ مُلْهَمً
لأبنــاء فلســطين التاريخيــة خصوصًــا في شــهر رمضــان المبــارك، والمناســبات الدينيــة 
على العمــوم، كونــه الحيــز الــذي يتفاعــل معــه الفلســطينيون خــلال هــذه المناســبات 
على أنــه رديــف البيــت، كمــا كان خــلال فتــرة اعتــكاف الشــباب الفلســطينيين -ذكــورًا 
ــة الحركــة التــي  ــا في ظــلّ صعوب ــا- في المســجد الأقصــى في رمضــان، خصوصً وإناثً
تواجــه الشــباب القادميــن مــن الضفــة الغربيــة، والذيــن يتجنّبــون في المعظــم الخــروج 
ــرطة  ــد ش ــالٍ على ي ــش أو اعتق ــرض لأي تفتي ــالات التع ــيًا لاحتم ــجد تحاش ــن المس م

الاحتــلال.  

بنــاءً على مــا تقــدّم، يصبــح المــكان في ذاكــرة الأجيــال التــي ترتــاده مكانًا افتتــح بإرادة 
شــعبية، وهــي ذاتهــا التــي أحيتــه وشــكّلت بداخلــه أنســجةً اجتماعيــةً تتفــوّق على 
تشــظية الأرض، ومــا يتبــع هــذا مــن علاقــة حيويــة متدفقــة ومتجــدّدة مــع المــكان، 

إلــى جانــب قدرتهــا على الامتــداد خارجــه مُلْهَمَــةً بــكل مــا حملتــه مــن ذاكــرة فيــه.  

وعلى أن المســجد الأقصــى المبــارك يشــكّل قلــب مدينــة القــدس، ويؤثّــر الواقــع فيــه 
ــة  ــا يحمــل دلال ــزًا عمرانيً ــه بوصفــه حي ــة، فإن على صياغــة السياســات داخــل المدين
أعمــق مــن مجــرد كونــه بنــاءً. إنــه يتعــدّى ليكــون حيّــزًا مُحتَضِنًــا للنســيج المجتمعــي 
المحيــط بــه داخــل القــدس وخارجهــا، وفي الوقــت ذاتــه مُغلّفًــا بالثقافــة التــي 
ــظية  ــات التش ــم كل سياس ــة رغ ــات المدين ــة مركّب ــن بقي ــه وم ــاس من ــتقيها الن يس
ــغ التــي تُمــارس عليهــا. ومــن  والمحــو التــي تُمــارس فيهــا، وسياســات العــزل والتفري
ثــمّ يمكــن الافتــراض بــأن تحــرك النــاس في الفضــاء المحيــط بمختلــف صــور النشــاط 
ــز مقــدس،  ــا هــو حيّ ــارك بم ــتَلْهَم مــن المســجد الأقصــى المب ــر مُسْ الإنســاني هــو أم
ــز عمرانــي جمالــي يشــكّل فســحةً تــكاد تكــون الوحيــدة بالنســبة  وأيضًــا بمــا هــو حيّ

ــم.  ــة على اختلافه ــكان المدين ــع س لجمي

وبنــاء على أن »العمــارة هــي نســق تواصلــي، فهــي تراكيــب المعانــي التي يســتخدمها 
ــإن جــزءًا  ــمّ ف ــم3«. ومــن ث ــاس لإضفــاء الشــكل على تجاربهــم وخبراتهــم في العال الن
ــع بالأســاس مــن الســيطرة على  ــة كلّهــا، ينب ــات الســيطرة على المدين ــرًا مــن آلي كبي

ــز العمرانــي وتكبيــل قــدرة النــاس على عكــس تجاربهــم وخبراتهــم مــن  هــذا الحيّ

3 المصدر السابق، ص 29، بتصرف. 



خلالــه، ونــزع معنــاه العميــق بوصفــه مؤسســةً اجتماعيــةً، وتحويــل علاقــة النــاس بــه 
إلــى علاقــة إجرائيــة تنقضــي بانقضــاء الصــلاة. 

ــا للعقــل  ــال، ترهيبً ــات الســيطرة هــذه تســعى نحــو تكبيــل للذاكــرة والخي كمــا أن آلي
الجمعــي الــذي يشــكّلُ المســجد الأقصــى حيّــزًا يجمعــه مــن كل أنحــاء فلســطين 
ــال  ــراح أفع ــه على اجت ــل، بقدرت ا على الأق ــاكًّ ــن، أو ش ــر مؤم ــه غي ــة، فيجعل التاريخي
طلائعيــة مــن شــأنها ترســيخ وقائــع جديــدة غيــر تلــك التــي يســعى نحوهــا الاحتــلال. 
ــد  ــل الجدي ــي الجي ــت في وع ــة راكم ــداث مفصلي ــد أح ــا بع ــي حاليً ــات تأت ــي آلي وه
أنــه مــن الممكــن أن يفعــل؛ ابتــداءً مــن هبّــة بــاب الأســباط، مــرورًا بفتــح مُصلّــى بــاب 
الرحمــة، وصــولا إلــى هبّــة أيــار 2021، وهــي أحــداث تزامنــت أيضًــا مــع صعــود للفعــل 

ــأة.  ــادرة والمفاج ــه على المب ــه وقدرت ــاوِم في أدوات الُمق

ــإن  ــا، ف ــا مُلهِمً ــا اجتماعيً ــزًا تفاعليً ــارك حيّ ــى المب ــجد الأقص ــون المس ــمّ، فك ــن ث وم
اســتهدافه ليــس محصــورًا فقــط بمــا تقــدّم في محاولــة لبتــر القــدرة الجمعيــة على 
التدفــق، بــل يتعــدى إلــى منــاحٍ مختلفــة في تعاطــي الاحتــلال مــع قضايــا المدينــة 

ــل.  كلهــا والتــي ســتتعرض لهــا المقــالات القادمــة بالتفصي

ــة،  ــجد والمدين ــن المس ــاد ع ــال والإبع ــلال في الاعتق ــات الاحت ــلًا سياس ــذا مث ــن ه م
ــز والقهــر في قطــاع التعليــم  ــة برســائل الســيطرة والتعجي ــك ممارســاته المحمّل وكذل
والتمــدد العمرانــي ومــا يتبعــه مــن تهشــيم للنســيج الاجتماعــي مــن خــلال سياســات 
العــزل والديموغرافيــا. وهــو مــا ســتتتبعه المقــالات القادمــة على نحــو أكثــر تفصيــلًا. 

اللغة والمكان؛ ترسيخ الاغتراباللغة والمكان؛ ترسيخ الاغتراب

بالنظــر مــن أعلى إلــى الحيّــز الأوســع لمدينــة القدس، نجــد أنــه، وبالمنطق الاســتعماري 
الســاعي للســيطرة على كل شــيء، فــإن اللغــة تلعــب دورًا في تشــكيل الواقــع، 
وبالضــرورة في تقديمــه على نحــو منطــوق في مختلــف مســتويات الاجتمــاع الإنســاني 
ــا،  ــواء كان اجتماعيً ــب س ــن جان ــر م ــرأ على أكث ــن أن يُق ــا يمك ــو م ــة. وه في المدين

ــا، وسياســيًا بالضــرورة.  ــا أو اقتصاديً ثقافيً

ــم  ــة، ث ــة عربي ــن أي كلم ــةً م ــلاده خالي ــهادة مي ــي ش ــل المقدس ــأن يحم ــداء ب فابت
ــس  ــا- ولي ــس مواطنً ــة لي ــر الدول ــو في نظ ــه« -فه ــة إقامت ــة »بطاق ــه أو للدق هويت



ــذه  ــا. ه ــزاء منه ــة أو أج ــن المدين ــاد ع ــال أو إبع ــدم أو اعتق ــر ه ــتلامه أم ــاء باس انته
السياســات تحــاول فــرض الســلطة والقــوة لنفــي المــكان. بكلمــات أخــرى، فــإن إبقــاء 
ــا، مــا هــو إلا  ــة لغــة التعامــل مــع الفلســطيني في القــدس، سياســيًا واقتصاديً العبري
أداة تحــاول أن تســلب مــن الفلســطيني قدرتــه على امتــلاك لســان المــكان وذاكرتــه. 
وتتلاقــى مــع هــذه الأداة أداة التخطيــط الحضــري للمدينــة ومحاصــرة الفلســطيني في 
إمكانيــة توسّــعه العمرانــي ومــن ثــمّ وجــوده الديموغــرافي الــذي يعــدّ الثقــل الأبــرز في 

كل مــا لــه صلــة بالمدينــة. 

وهــي أدوات تحــاول العمــل بشــكل تراكمــي عبر محــور الزمــن لتعميق الشــعور بالاغتراب 
بيــن الفلســطيني ووجــه مدينتــه الحقيقــي، وكل مــا قــد يذكّــره بهــذا الوجه ســواء كان 

مــن خــلال شــخوص أو أحــداث أو خطاب أيًــا كان. 

لكــن مــا يظهــر في كل مــرة تحتــدم فيهــا المواجهــة في القــدس أن هــذا الفلســطيني 
ــه  ــة والخــط الناظــم لعلاقت ــب المدين ــه- يلتحــم بقل ــيطَر علي ــه مُسَ ــا ظهــر أن -مهم
بهــا. بتعبيــر آخــر، يُفْقِــد سياســة القهــر الاســتعماري معناهــا وفاعليتهــا في الســيطرة 

عليــه وســوقه نحــو المحــو. 

يبقــى أن نقــول بــأن هــذه العلاقــة هــي علاقــة متأرجحــة، يواجــه فيهــا الفلســطيني، 
ــة العنــف الاســتعماري التــي تســتغل مقــدرات القــوة بيــن يديهــا، في  مــا اســتطاع، آل
ظــل غيــاب يــكاد يكــون كامــلًا لرؤيــة اســتراتيجية فلســطينية متحــررة وجــادة قــادرة 
ــا ولســانيًا ومــا يتصــل بهذيــن البعديــن  على تجذيــر وجــود هــذا الفلســطيني عمرانيً

ــا وسياســيًا واجتماعيًــا في مدينــة لا تــزال قلــب صــراع جــاوز المئــة عــام.  اقتصاديً

ــة  ــو محاول ــا، ه ــيتبعه لاحقً ــا س ــة- وم ــو مقدّم ــذي ه ــال -ال ــذا المق ــإن ه ــه ف وعلي
ــة  ــة الحضري ــم الممارس ــا على تحطي ــا في عمله ــتعمارية ودلالاته ــع الأدوات الاس لتتب
ــة  ــذه الممارس ــج ه ــادة نس ــطيني لإع ــره الفلس ــا يبتك ــدس، وم ــطينية في الق الفلس

ــان.  ــات وأثم ــن تحدي ــل م ــذا الفع ــف ه ــا يكتن ــا، وم ــاء على وجوده والإبق


